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إنّ المرثية من أهم الأغراض الشعرية التي اعتنی بها الأدباء والشعراء  

بشريّة   عواطف  لهم  فإنّ  )ع(  المعصومين  الأئمّة  منها  يستثن  ولم  القديم  منذ 

يفرحون ويحزنون ولهم اهتمام بالأشعار الحکمية من المراثي الشعرية سواء  

أو   الشعراء  من  غيرهم  بأشعار  لهم  تمثلّات  أو  أنفسهم  سردهم  من  کان  ما 

الظلم   من  عليهم  جری  وما  لشکواهم  بثاًّ  لهم  الموالين  من  غيرهم  تشجيع 

وکان   ذکراهم  وتخليد  وتأبينهم  المصابين  تعزية  علی  وحرصاً  والعدوان 

مفتاحية من   أبياتاً  بها مواليهم  يلهمون  عن رؤی صادقة  أحياناً  التشجيع منهم 

 الشعر في ذکر مصابهم. 

 المرثية، الأحلام، المسرودات، أهل البيت )ع(.   الکلمات المفتاحية:
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Elegy is a very important form of poetry which has been 

composed by poets since ancient times. Shia’s Twelve Imams paid 

special attention to highly pointed lines of elegy in different ways. 

They either composed elegiac poetry of their own or made use of 

elegies written by others. Sometimes they encouraged their friends to 

compose elegies on the death of their loved ones to keep their 

memories alive. Or they encouraged people to write elegiac poetry on 

the sufferings of the Imams, and they would do this sometimes by 

appearing in people’s dreams and inspiring them very meaningful 

lines of poetry.  

 

Keywords: Elegy, Prophet’s Holy Family, True dreams, Poetry    
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 المقدمة

 

طرق أصحاب الكتب النّقديةّ مسألة الرّثاء ولمحوا إلی لمّة من عناصره  

كبقيةّ الفنون الشّعريّة فقالوا في تعريف الرّثاء إنهّ: »فنّ يعبرّ به الشّاعر عن  

ويعدّد  فيبكيه  وينتظره  بالموت  يشعر  الّذي  أو  الميتّ  نحو  ومشاعره  عواطفه 

ملحم،   والممات«.)أبو  الحياة  في  ويتأمّل  ص 1970مناقبه  والرّثاء  82م:   )

والعزاء   والنّدبة  والبكاء  النّوح  فيه  وينطوي  الأشياء  وفناء  للموت  تصوير 

 والتأّبين وفيه الحبُّ والأسی والحزن والحرقة. 

( في کتابه  هـ286  –  210درس القدماء فنّ الرّثاء في الشّعر كالمبرّد )

نقد الشعر،    كتابه   في (  هـ337  –  260و قدّامة بن جعفر )  التعّازي والمراثي 

( ربهّ  عبد  ابنُ  أورده  فيما  وكذا  المراثي«،  »نعت  عنوان    –  246تحت 

التعّازي    كتابه  في(  هـ328 في  الدرّة  »كتاب  عنوان  تحت  الفريد  العقد 

( رشيق  لابن  العمدة  کتاب   باب  463  -  390والمراثي«،وکذا  في  فله  هـ(، 

الرّثاء ذكرٌ للفوارق بين الرّثاء والمدح وله عنايته بتعريف الرّثاء إجمالاً. وأمّا  

الأدباء المعاصرون فهم ألفوا کتباً تمثلوا فيها بمراثي أنشدها الشعراء قديماً و  

ما  مثل  من  و    حديثاً  المرثية  موضوع  الرّثاء  كتابه  في  ضيف  شوقي  تناول 

لا   ممّا  المجال  هذا  في  الکثيرة  المؤلفّات  من  وغيره  وفنونه  الأدب  في  كتاب 

أنّ   هو  والحديثة  القديمة  الدراسات  أعوزته  الذي  لکن  هناک،  لذکره  داعي 

الأئمّة المعصومين )ع( ما هو دورهم في هذا الفنّ الشعري القديم خاصّة أنهّم  

کما يبدو من أشعارهم الملتمّة في دواوينهم کان لهم الدور البارز في المرثاة  
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الإسلامية فإنهّم إذا تحاشوا المدح عن أنفسهم من قبل الآخرين في حياتهم فقد  

 کانوا يوصون محبيهم بندبهم و رثاءهم بعد مماتهم.   

إنّ الرّثاء ثقافة قديمة اعترف بها الإسلام وسنةّ نبويّة اهتمّ به المسلمون  

بلغنا من رثاء   الرّثاء وإباحته بل استحبابه ما  في مصائبهم وحسبنا في أهمّيّة 

أهل البيت )ع( بعضهم بعضاً في مجالات عديدة عملاً بالقيم الدينيّة  وتكرمة  

للروح الإلهيّة وتذكرة للشّخصية الإنسانيّة في وجه التاريخ. فقد افتقر الإنسان  

ويتذكّر   ويذُكر  ويرُثیَ،  يرثي  أن  إلی  وضرّائه  وسرّائه  ومماته  حياته  في 

بالموت وزوال الدنيا ومتاعها لينفسّ عن آلامه ويرتدع عن غياّته فلم يستغن  

فلهم   ذلك  عن  مستثنين  غير  )ع(  البيت  أهل  أنّ  إلی  بالإضافة  أحد  ذلك  عن 

لهم   فكانت  ويبكون  ويفرحون، يضحكون  يحزنون  بشريّة   عواطف ومشاعر 

كغيرهم حوادث مفجعة ومراث موجعة سجّلها التاّريخ جيلاً عن جيلٍ إلی أن  

وما   فيها.  الدقّة  وحسن  إليها  النظّر  بإعادة  بها  ونعتبر  عليها  لنتعرف  بلغتنا 

ينبغي ذكره هنا أنّ مراثي أهل البيت )ع( المنسوبة إليهم خاصّة ما ورد عنها  

ثلاثة   إلی  إنشاؤها  أو  إنشادها  حيث  من  تقسيمها  يمكن  الشّعريّة  الدواوين  في 

 أقسام وهي:  

 : المسرودات الشّعريّة  - 1

المراثي  بأنفسهم   وهي  )ع(  البيت  أهل  وسردها  أنشأها  التي    الشّعريّة 

أبا طالب، ورثی رسول الله )ص(   نفسه ورثی  المؤمنين )ع(  أمير  كما رثی 

السلام(،   )عليهما  والحسين  الحسن  سبطيه  ورثی  )س(،  فاطمة  حليلته  ورثی 

ورثی مالكاً، وعمّاراً وغيرهما. ونحو ما رثت فاطمة )س( أباها نظماً ونثراً،  

ورثی الإمام السجاد )ع( أباه الحسين الشّهيد )ع( وأكثر من البكاء عليه، وكذا  
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الأئمّة   البقيةّ من  لدی  ما  الرّضا )ع(، وقس علی هذا  أباه  الجواد  الإمام  رثی 

علی   نذكر  وهنا  وأصحابهم  بينهم  فيما  المتبادلة  المراثي  من  المعصومين)ع( 

سبيل الإشارة إلی بعض منها نحو ما روي عن أبي إسحق حيث قال: قال عليّ  

 بن أبي طالب )ع(، يرثي أبا طالب حين مات: 

دا ر  َْْ ْْلِ  ْ رَ اللديْ ِْْ ورَ اخْ َْْ تن لحْ  ْْ  أرَِقْ
 

دا  و  سَْ سيسَ المن  لِشَيخي يحَعَْ  والْر 
 

عاليك ذا الح دى  أبا طالبَ مَأوَى الص 
 

دَدا   وذا الحلمِ لا خَلفْا  ولْم يْكن قَعْ 
 

لا   دد اأخْْْا الملْْْكِ خَْْْ ة  سَيَسْْْن  ثنل مَْْْ
 

ْْو  اشْْمَ أو تنسْْتبَارن وتن ْْهَدا   بح
 

ونَ لِفَقْْْد  ت  قْْْريَ يَفرَحْْْن  فأمسَْْْ
 

ا  لِشْْ  ْْد ب داْولسْْتن أرَى حن  ْْ خَل  يءَ من
 

هْْْْا لنومن  أرادت أنمْْْْورا  ألَزَبتَ هْْْْا حن
 

ورِدا  ِ مَْ يد ن اليَْ  ستنورِدن ا يومْا  مِْ
 

ه ِ وقتَلَْْْْ يد ون تكَْْْْذِيبَ الح بِْْْْ  ينرَجْْْْت
 

دا  حَْْ تْْا  عليْْه ومَج  روا بنه   وأن يَفتَْْ
 

ذيقَكم ْْن ْْ د حْ ْْتِ   حتْ ْْذِبتنم وبيْ  كْ
 

دا  هحْ  فيحَ المن  صندورَ العوالي والص 
 

:  1422؛ وحيدر المؤيد، 209: ص1373إلی اخر الأبيات. ) الإمام عليد )ع(، 

 ( 111ص

 له أيضاً يرثي النبيّ )ص( أيضاً: و

ْْي ْْلَ فَراعَح اعِي بلِي  ْْ رََ  الح َْْ  ألا ط
 

ْْا  حادِيْْْ ا اسْْْْْتهَل  من ْْد قحَْْْْْي لَمْْْ  وأر 
 

ْْی ذي أت ْْد ْْتن ال ا رأي ْْد ْْه لم ْْتن ل  فقل
 

ْْا  ْْتَ حاعِيْ ْْول   إن كحْ ْْرَ رسْ  أ يْ
 

ل   َ  مْْا أشَْْفَقتن محْْه ولْْم ينبَْْ  فحقْْ 
 

ْْا  ددتي وجَماليْْ ْْن ْْي عْْ ْْان خليلْْ  وكْْ
 

ت    فو ِ   مْا أحسْاك أحمْد مْا مشَْ
 

 بي العِيسن في أرضَ وجاوَزتن وادِيا 
 

 وكحتن مت  ا بِط مِن الأرض تلعة  
 

ْْا  ْْديثا  وعافيْ ْْي حْ ْْرا   قبلْ  أری أثْ
 

 جْْوادا  تشْْادی الخيْْلن عحْْهن كأحدمْْا
 

ْْاريا  ْْيهن   ْ ْْا  علْ ْْه ليثْ ْْرونَ بْ  يْ
 

 من الأنسدِ قد أحَمَی العَرِينَ مَهابة  
 

باعن الأرضِ محْْه تفَادِيْْْا تفَْْادَی   سِْْ
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  – 1/207:  1376؛ وراجع: ابن شهر اشوب، 501)الإمام عليد )ع(، ص

208) . 

 وقال أمير المؤمنين )ع( يرثي النبيّ )ص(: 

الحي الشدامي،  . وراجع: 306- 304؛ والشدافعي، ص 287/ 12: 1414)الصد

 (87  – 75/85: 1403المجلسي، 

له )ع( في رثاء حليلته فاطمة )س( قالها    ونكتفي هنا بذكر مرثية أخری

 بعد وفاتها: 

 ألا  ل إل  طول الحياة سْبيلن 
 

ْْيس   ْْوتن لْ ْْذا المْ ْْد  و ْ وأحْ
ْْول  يَحْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ْْالموت  ي وإن  أصْْبحتن ب ْْد وإح
وقحِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا    من

 

 فلي أمََلٌ مْن دون ذاك طويْلن  
 

دِي رور وتيَتَْ  وللد  ر ألوانٌ تَْ
 

 وإند حفوسْْْْا  بيْْْْحَهنند تسَْْْْيل 
 

ه ِْْ ِ ودفح ْْيد ْْينِ الح ب ْْد تكف ن بع ِْْ  أَ م
 

ل وَى   ْْ ْْححَن للسْ َْْلاء وحَجْ ْْيَ بْ  حَعْ
 

زِسحْْا رى رن ا  فلْْن حَْْ  رسْْولَ   حقْْد
 

دَى  نَ الْْر  دلا  مْْا حَييِحْْا مِْْ  بْْذلك عِْْ
 

 وكحت لحا كالحِصنِ مِن دونِ أ لْه
 

دَى  نَ العِْْ رزٌ حَرِيْْزٌ مِْْ لٌ حِْْ  لْْه مَعقِْْ
 

دى ورَ والهْن  وكحدا بِمَراكنم حرى الحْ 
 

دَى   صباَرَ مساء، رارَ فيحْا أو ا تَْ
 

 لقْْد  شْْيتَحا المْْة بعْْد فقْْدِكم
 

 حهارا  وقد زادت عل  انلمةِ الدتج  
 

 فيا خيرَ مَن َ م  الجواححَ والحَشا
 

هن التتربن والث رى   ويا خيرَ مَي تَ  م 
 

حتَ مدِ اس بعْْدك  ْْن  كْْأن  أنمْْورَ الحْْد
 

ويَ حْْينَ فْْي البحْْر قْْد   سْْفيحةَ مَْْ
ما َْْ  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ه بِْ  و ا  ف اءن الأرضِ عحدا برَح 

 
د ْْْْْْْْْْل قْْْْْلِفَقْْدِ رسْْول   إذ قي 

 مَ َْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ 
 

لْْْت بالمسْْْلمين منصْْْيبةٌ   فقْْْد حنزدِ
 

فا لا شَعبَ للص دعِ فْي   كصَدعِ الصد
فا ْْد  الصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
اسن مْا حْلد فْيهمن   فلن يَسْتقَِل  الحدْ

 
من وَ َْ    ولن ينجبَرَ العَامن الدذي مْحهن

 
هْْا لاة يَهِيجن ْْتَ للصْْ   وفْْي كْْلدِ وق

 
ْْدعو   لالٌ، وي ِْْ ْْاب ْْا دع  باسْْمه كلده

 
كَ  ِْْ َْْ   الْ ْْوامٌ مَوارِيْ ْْب أقْ  ويَطلْ

 
دى  ةِ والهْن و   (1)وفيحا مَواريْ ن الحتبنْ
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ْْزلن  ه ومح َْْ يَ دوح ر  َْْ ع َ لا من  حَْْ د
 

 لكْْلدِ امْْرنَ محهْْا إليْْه سْْبيلن  
 

زِ ذكْْْرَ ن  زت امِ التدعَْْْ  قَطَعْْْتن بأيْْْد
 

ْْل  ْْاك ذلي ْْا  نح ْْزَ م لت عزي ْْن  وك
 

ي  كثيْْرَة   لَ الْْدتحيا عَلَْْ  أرى عِلَْْ
 

 وصاحِبنها حت   الممْاتِ عليْلن  
 

هن   وإحدي لمشْتاٌ  إلْ  مْن أنحِبتْ
 

ن قْْد َ وَيْْتن  فهْْل لْْي إلْْ   مَْْ
 سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْبيل

 
ْْددارن  ْْي ال ط ت  ب َْْ ي وإن ش ْْد وإح
ْْا    حازِحْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 وقد مات قبلي بالفِرا  جميْل 
 

ين  فقد قال في الأمَثالِ فْي البَْ
 قاسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلٌ 

 

ْْلن   را  رحي ِْْ ْْومَ الف بنهن ي ردِ َْْ  أن 
 

ةٌ   لكلدِ اجتماعَ من خليلين فنرقَْ
 

را  قليْلن   ذي دون الفِْ  وكلت الدْ
 

 بعد أحمْد  وإند افتقادي فاطما  
 

 دليْْلٌ علْْ  أن لا يْْدومَ خليْْل 
 

ن بعْدِ  نَ مِْ وكيف  حْاك العْي
 فقْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدِ من 

 

ْْه سْْبيل  ْْا إلي ك شْْ  م ْْرن  لَعَم
 

سينعرَضن عْن ذكْري وتنحسَْ  
وَددتي  مَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ديلن   رن بَعْْدي للخَليْْل عَْْ  ويَاهَْْ
 

ْْالمَلول ولا  ْْي بْ ْْيس خليلْ ولْ
ذي  الْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْد

 

 إذا ِ ب تن ير ا  سْواي بْديل 
 

 ولكن خليلي من يدَومن وِصالنه
 

ْْل  هن ودَخِي ْْن ي قلب رد ِْْ ْْان س  ويحف
 

 َِ إذا احقطعتَ يومْا  مْن العْي
ددتي ْْن  مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ْْل  ْْات قليْ ْْاءَ الباكيْ ْْ ن  بكْ  فْ
 

 ينريدن الفتََ  أن لا يموت حبيبنه
 

 ولْْيس إلْْ  مْْا يبَتيَيْْه سْْبيل 
 

زءن مْالَ وفقْدن ن   وليس جَليلا  رن
 

زءَ الأكْْْرَمِينَ جليْْْل  ن  رن  ولكِْْْ
 

 لذلِك جحبي لا ينؤاتيِْهِ مَ ْجَعٌ 
 

راِ    ردِ الفِْْ وفْْي القلْْب مْْن حَْْ
ْْلن   َ ليْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 ( 418 -414: ص1373)الإمام علي )ع(،  

ذكرها   ينبغي  ممّا  بعضها  إلی  أشرنا  قد  )ع(  له  أخری  مراثٍ  وهنالك 

أمّا فاطمة )س( فإنهّا بالرّغم من قلّة ما روي عنها من    خلال الفصول القادمة. 

إنشاد الشّعر فإنّ أكثر ما أنشدت يدور حول رثاء أبيها رسول الله )ص( وذلك  

الفاجعة   المصيبة وشدّة  الّتي عاشتها وهي تعاني من جلل  القصيرة  الفترة  في 

أثر   أعقابها  علی  وانقلابها  الأمّة  لانتكاسة  وهناك  بفقده )ص(  النّازلة  وعظيم 

دٌ إِلا  رَسنولٌ  قال الله تعالی:    بالغ فيما أنشدت ورثت أباها وبكت عليه. حَم  ﴿وَما من
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سنلن أَ فَِ ن  ماتَ أوَ   قنتِلَ اح قلََب تنم  عَل  قابكِنم  وَمَن  يحَ قلَِب     قدَ  خَلَت  مِن  قبَ لِهِ الرت أعَ 

الش اكِرينَ   عَل  ن  زِي اللَّ  سَيجَ  شَي سا  وَ   َ يَ نر  اللَّ  فلَنَ   / ﴾  عَقِبَي هِ    . (144)آل عمران 

الشّهداء حمزة عليه السلام    فهي بالإضافة إلی أنهّا كانت »تزور قبر عمّها سيّد 

عنده« وتبكي  فتصلّي،  جمعة،  كل  استمرّت    ( 5/169:  1397)الأميني،    في 

ترابه   من  حفنةً  تأخذ  فكانت  )ص(  الأنبياء  خاتم  الطاهر  أبيها  لمرقد  زيارتها 

فتشمّها، وتبكي أمرّ البكاء ولها مراثٍ منظومة ومنثورة طافحة بالألم والحزن  

في فقد أبيها رسول الله )ص( نقتصر منها علی ما روي عنها أنهّا )س( نادت  

 وندبت أباه: 

الأرامل   ربيع  وا  القاسماه،  أبا  وا  محمّداه،  وا  صفياه،  وا  أبتاه،  »وا 

قبر   عند  ولها  الثكلى«.  الوالهة  لابنتك  ومن  والمصلّى،  للقبلة  من  واليتامى، 

أبيها )ص( من نحيبها وبكائها وندبتها الرنّانة، فتقول: »رفعت قوتي، وخانني  

جلدي، وشمت بي عدوّي، والكمد قاتلي، يا أبتاه بقيت والهة وحيدة، وحيرانة  

فريدة، فقد انخمد صوتي، وانقطع ظهري، وتنغص عيشي، وتكدّر دهري، فما  

أجد يا أبتاه بعدك أنيساً لوحشتي، ولا رادًّا لدمعتي ولا معيناً لضعفي، فقد فني  

أبتاه   يا  بعدك  انقلبت  ميكائيل،  ومحل  جبرئيل،  ومهبط  التنّزيل،  محكم  بعدك 

تردّدت   ما  وعليك  قالية  بعدك  للدنيا  فأنا  الأبواب،  دوني  وتغلقت  الأسباب، 

ثمّ   أبتاه،  يا  نادت:  ثمّ  عليك«.  ولا حزني  إليك،  ينفد شوقي  لا  باكية،  أنفاسي 

 قالت:  

زنٌ جَديْد زحي عليك حْن  إند حن
 

 وفنؤادي وِ  صَبٌّ عتيْد 
 

وحي جن  كْْلت يْْوم يزيْْدن فيْْه شْْن
 

 واكتيِابي عليك ليس يبَيِدن  
 

 جَل  خَطبي فبانَ عحدي عزاسي
 

ْْدن   ْْتَ جدي  فبكْْاسي كْْل  وق
 

ْْألَفن صْْبرا   ْْك ي ْْا  علي  إن  قلب
 

ْْزاء    ْْد أو عْ ه لَجَليْ ْْد  ف حْ
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وكانت   زهرتها  وزوت  بأنوارها،  الدّنيا  بك  انقطعت  أبتاه  يا  نادت:  ثمّ 

يا   ويابسها،  حنادسها رطبها  يحكي  نهارها، فصار  إسودّ  فقد  ببهجتك زاهرة، 

أبتاه لا زلت آسفة عليك إلى التلّاق، يا أبتاه زال غمضي منذ حق الفراق، يا  

يا أبتاه أمسينا بعدك   الدّين،  أبتاه من للأرامل والمساكين، ومن للأمّة إلى يوم 

من المستضعفين يا أبتاه أصبحت الناّس عنّا معرضين، ولقد كنّا بك معظمين  

في النّاس غير مستضعفين فأيّ دمعة لفراقك لا تنهمل، وأي حزن بعدك عليك  

النّبيّين،   ونور  الدّين،  ربيع  وأنت  يكتحل،  بالنوّم  بعدك  جفن  وأيّ  يتصّل،  لا 

تتزلزل.   لم  كيف  والأرض  تغور،  لا  بعدك  وللبحار  تمور،  لا  للجبال  فكيف 

أبتاه   يا  وطرقت  بالقليل،  الرزيّة  تكن  ولم  الجليل،  بالخطب  أبتاه  يا  رميت 

بالمصاب العظيم، وبالفادح المهوّل. بكتك يا أبتاه الأملاك، ووقفت الأفلاك ،  

فمنبرك بعدك مستوحش، ومحرابك خال من مناجاتك، وقبرك فرح بمواراتك،  

أعظم ظلمة مجالسك،   ما  أبتاه  يا  دعائك وصلاتك.  وإلى  إليك  مشتاقة  والجنّة 

فوا أسفاه عليك إلى أن أقدم عاجلاً عليك وأثكل أبو الحسن المؤتمن أبو ولديك،  

الحسن والحسين، وأخوك ووليك وحبيبك ومن ربيته صغيراً، وواخيته كبيراً،  

وأحلى أحبابك وأصحابك إليك من كان منهم سابقاً ومهاجراً وناصراً، والثكل  

لازمنا«.)المجلسي،   والأسى  قاتلنا،  والبكاء    –  43/174:  1403شاملنا، 

فاطمة  179 ديوان  )راجع:  ديوانها.  في  مذكورة  أخری  مراثٍ  لها  وكذا   )

:تحقيق الجبوري؛ وديوانها تحقيق حيدر كامل وحساني؛  1419الزّهراء )س(،

ش: نهج الحياة( هذا وقد نسب إلی الإمام الحسن )ع(  1375و راجع: دشتي،  

نحو   تبلغ  ما  الشعريةّ  الأبيات  المؤيّد،    74من  حيدر  :  1422بيتاً)راجع: 

أمير  350  –  335ص  أبيه  رثاء  في  وردت  مسرودة  مراثي  منها  نذكر   )

 المؤمنين )ع( كالأبيات التاّلية: 
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 أين مَن كان لِعلمِ الْ
 

اسِ   الحدْ فْي  مصطفَ  
ْْا  بابْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
 أين مَن كْان إذا مْا

 
حابا  اسن سَْْ ْْد ط الح  قَحَْْ

 
و  أين من كانَ إذا حنْ

 
ا  َْْ ربِ أجابْْ َْْ  دِي للحْْ

 
 أين مْن كْان دنعْا 

 
ْْا  جابْْ ْْتجَابا  ومن سْْ  من

 
 ( 337: ص 1422؛ وحيدر المؤيدد، 3/96: 1376)ابن شهر اشوب، 

 وأيضاً من مرثيته )ع(:  

 خَلدِ العيونَ وما أرََد  
 

   ْْ ْْاء عل ْْن البك نَ م
ْْيد   علْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
لْي  لا ن الحن  تقَبلَنَ  مِْ
 یِ 

ْْك   ْْيس قلبْْْْ يِ فلْْْْ
 بْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْالخليد 

 
ْْا جْ ْْت إذا الردِ  لِله أحْ

 
ْْطَ   لن ت ع ْْعتَ وس

 ِ دِيد  الحْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْد
 

ْْم  هن ول َْْ ت جْْتن  نم   فر 
 

 تركن إل  فَشَلَ وعَيد  
 

 (337: ص1422)حيدر المؤيدد، 

 وقال )ع( أيضاً في رثاء أبيه )ع(: 

 خْْْذل  ن خاذليْْْه ولا
 

ْْن  دَ ع َْْ ْْيفَ  أَ م ْْهِ س قاتلِي
ْْاءِ   الفحَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 ( 335: ص1422)حيدر المؤيدد،  

الحكمة   الشعر في  إليه من  ما نسب  اكثر  فإنّ  الحسين )ع(  الإمام  وأمّا 

ما   »أكثر  أنّ  إلی  البعض  ذهب  وقد  المغفرة  في  والابتهال  والتوبة  والزهد 

به،   تمثلّ  ما  هو  إنما  )ع(  الحسين  عبد الله  أبي  سيدنا  من شعر  الناس  يرويه 

ومن الملاحظ أنّ اللغّة الّتي يتحدّث بها الإمام الحسين )ع( في خطبه هي غير  

الصياغة   قوة  في  لها  ومخالفة  إليه  المنسوب  الشعر  في  وجدناها  الّتي  اللغّة 

  100م: ص 2006وجزالة اللفظ والسبك المتين«.)ديوان الإمام حسين )ع(،  

الأبيات   هي  بنفسه  أنشأها  التي  الشعرية  المراثي  من  )ع(  عنه  روي  وممّا   )

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40-41.9379


  

 

 

296 
 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.          4,0 مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي
 الدولي

41.9379-https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40 :DOI 

ة                    السابع نـــة: الس                 40العــــدد:      مجلة كلية الفقه      م 2022هـ / 1443 آذار ة عشر

 

التي رثی بها أخاه الحسن )ع( وذلك أنّه عندما أوصلوا الحسن )ع( إلی البقيع  

وألحده   جعفر  بن  الله  وعبد  العباس  بن  الله  عبد  ومعه  القبر  الحسين  ونزل 

 الحسين )ع( وخرج من قبره باكياً حزيناً وهو يقول هذه الأبيات: 

 يا قبرَ سيددِحا المِجن  سماحة  
 

 صلدی عليك  ن يْا قبْرن  
 

ْْتَ سْْاكحه ْْرٌ أح ْْا  ْْرد قب  م
 

 أن لا يحِلد برَبعِه القَطرن  
 

 (381: ص1422)حيدر المؤيد، 

وروي في بعض الكتب أنّه قال الحسين )ع( لما وضع الحسن )ع( في  

 لحده:

؛ وصابري 45/ 4:  1376؛ وابن شهر اشوب، 363-362)حيدر المؤيد، ص 

 (30: ص1415الهمداحي، 

 وقال الحسين )ع( عند زيارته )ع( لمقابر الشّهداء بالبقيع: 

 يْأ أدَ نن رأسْي أم تطَِيْب مَجالِسْ
 

لِيبن   ك مَعفْْْْورٌ وأحْْْْت سَْْْْ  ورأسْْْْن
 

ه  أو أسْْْتمتِع الْْْددحيا لشْْْ  أنحِبْْْْت
 

ْْبن   ْْك حبيْ ْْا إليْ ْْا أدحْ ْْلدِ مْ ْْی كْ  إلْ
 

ت حمَامْْةٌ  ْْد ْْتن أبكْْي مْْا تيح  فْْلا زل
 

با وجحْْْوبن   ت صَْْْ  عليْْْك ومْْْا  بْْْ 
 

 وما َ مَلت عيحي مْن الْد مع قطْرة
 

 وما اخ ر  في دورِ الحِجازِ قَ يبن  
 

ْْرة ْْدتموعن  زيْ ْْل والْ ْْاسي طَوِيْ  بنكْ
 

زارن قريْْْْْبن    وأحْْْْت بعيْْْْْدٌ والمَْْْْ
 

ه ْْن وط ْْوت تحَن ْْبٌ وأطْْراف البي   ري
 

ْْبن   رابِ َ ري ْْت ْْت الت ْْن تح ْْلت م  ألا ك
 

مدَ ثْْْْْمد أ ْْْْْدو بمثلْْْْْه  أرَورن بِيَْْْْْ
 

كوب  ي نِ سَْْْْ قلتََْْْْ  كسيبْْْا  ودمْْْْعن المن
 

ْْرةَ  ْْد عَبْ ْْرةٌ بعْ ي عبْ ْْد ْْينَِ محْ  فلِلعْ
 

ةٌ وحَحِيْْْْْبن    ْْ  ولِلقلْْْْْبَ محْْْْْيد رَحْْْ
 

 ولا يَفرَرن الباقي خلافَ الدذي مَ ی
 

ْْيبن   ْْه حصَْ ْْوت فيْ ْْی  للمْ ْْلت فتْ  وكْ
 

ْْه يبَ بمال ِْْ ن أنص َْْ ْْبٌ م ْْيس حَرِي  فل
 

ْْن  مْْْن واری أخْْْا  حَرِيْْْب   ولكْ
 

ه ْْن  حسْْيبنك مْْن أمسْْی ينحاجيْْك طَي ف
 

رابِ حَسْْيبن   ْْد ْْت الت ْْيس لمْْن تحَ  ول
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 حاديتَ سنكدانَ القنبْورِ فأنسْكِتنوا
 

ربن الحَصْ    وأجابحي عن صَمتِهم تنْ
 

 قالتَ أَ تدَرِي ما فعلتن بساكحي
 

قْْْْتن   قْْْْتن الكسْْْْامز   لحمَهْْْْم وخَر 
 

حَهم تنرابْا  بعْدما  وحَشوتن أعينْ
 

ذا  َْْ ن القْ ِْْ ْْيرِ مْ ْْأذدى باليَسْ ْْت تْ  كاحْ
 

ْْا قتنهْ ْْ حدحي مزد ْْامن فْ ا العِاْ ْْد  أمْ
 

وى  ْْد  حتْْْ  تبايحْْْت المفاصْْْلن والشْ
 

 قطعْْْتن ذا ذادَ مْْْن  ْْْذا كْْْذا
 

ا يطوف بها »البلا    «(2)فتركتنها ممد
 

 (15: ص1415؛ وصابري الهمداحي،359-358ص: 1422)حيدر المؤيدد، 

 وكذلك الإمام السجّاد )ع( فله مراثٍ قيمّة نذكر منها الأبيات التاّلية: 

ْْينن  ل الحسْ ِْْ ْْروَ إن قنتْ لا  ْ
هن   وشْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْيخن

 

سْْينَ   ْْرا  مْْن حن قْْد كْْانَ خي
ْْا  وأكرَمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ةَ  َْْ ْْا أ ْْل كوف ْْلا تفرحْْوا ي ف
ذي ْْد  بالْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

أنصْْْيبَ حسْْْينٌ كْْْان ذلْْْك  
ا َْْ  أعاَمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ْْلٌ  ْْي  قتيْ ْْرِ حفسْ ْْطدِ الحدهْ بشْ

داؤ ن   فِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 

 جزاء الدذي أرَدا  حارن جَهح ما 
 

 (476، ص1422)حيدر المؤيدد، 

له   زيارة  ضمن  في  )ع(  الرّضا  الإمام  أباه  )ع(  الجواد  الإمام  ورثی 

 والأبيات هي: 

ه َْْ ْْقاك  ن رحمَت ْْوسَ س ْْرَ ط ْْا قب  ي
 

 ماذا  محتَ منَ الخيراتِ يا طوسن  
 

 الْددحيا وطْابَ بهْاطابت بقاعنك فْي  
 

وسن   حا ابْادَ مَرمْن  شخصٌ ثْوَی بِسَْ
 

 شخصٌ عزيزٌ علی الإسلام مَصرعنه
 

ورٌ ومَيمْْوسن    فْْي رحمْْة   مَيمْْن
 

حَه م  َْْ ْْد تَ ْ ْْرٌ قْ ْْتَ قبْ ْْرَ  أحْ ْْا قبْ  يْ
 

ْْديسن   ْْرٌ وتقْ ْْمٌ وتطهيْ ْْمٌ وعلْ  حلْ
 

ه ِْْ ثدتْْْ ْْوطٌ بِجن ك مَيبْْْ ْْد ْْرا  بأحْْْ  فخْْْ
 

 وبالملاسكْْْةِ الأطهْْْْارِ مَحْْْْروسن  
 

دی    في كْلد عصْرَ لحْا مْحكم إمْامن  ْن
 

أحوسن   َْْ ْْحكم ومْْ لٌ مْْ ِْْ هن ا ْْ ْْن  فرَبعْْ
 

ت حنجْْْومن سْْْماءِ الْْْددينِ افلِْْْة    أمسَْْْ
 

ها الخيسن    والد أسدن الثدری قد  مد
 

ةٌ    ابْْْْْت ثماحيْْْْْةٌ مْْْْْحكم وأربعَْْْْْ
 

تِ العْْيسن    تنرجْْی مطالِعنهْْا مْْا ححْْد
 

ی متْْی يز ْْدن الحْْ ت المحيْْرن بكْْم  حتدْْ
 

  يْرِكم دايَ ومطمْوسن فالح د في   
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 (551)السداب ، ص

)عج(   المهدي  الإمام  عن  روي  ما  الشّيعة  لدی  المشهور  التأّبين  ومن 

المفيد، الشّيخ  توفّي  أنّه عندما  المهدي )عج( علی    (3) حيث يقال:  وقف الإمام 

 قبره، وأبّنه بهذه الابيات: 

ه اعِي بفقْدك أحدْ تَ الحدْ  لا صود
 

سول عاْيم  يومٌ علی   الِ الرد
 

إن كحتَ قد  نيدبْتَ فْي جْدَِ  
ری ْْد  الثْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 فالعلمن و التوحيْدن فيْك مقْيم 
 

 
ةن المهديت يفرَرن كل مْا  و الحجد
ْْْ  تنلِيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 ت عليك من الدتروسِ علْوم 
 

 (2/318: 1386)الطبرسي، 

المرثية تدل علی  الشعرية    فهذه  بين الاغراض  لمكانتها  البالغة  الأهمية 

نشر   علی  أعمارهم  وقفوا  الّذين  الدين  لعلماء  كان  إذا  فيما  خاصة  الأخری 

الآداب الاجتماعية والثقافيّة   مبادئها. وهي من  والمنافحة عن  الدّينية  الفضائل 

الخُلّص   البارزين  العلماء  من  للكبار  السنوي  التكريم  في  الراهن  في عصرنا 

وعباده   تعالی  الله  عند  مشكور  سعيهم  هؤلاء  أمثال  أنّ  علی  دلالة  وفيها 

 الصالحين. فلا بأس بتخليد ذكراهم ليكون للنّاس فيهم اعتبار. 

 : . التمثلّات الشّعريّة2

من    التمّثلّات  لغيرهم  )ع(  البيت  أهل  أنشدها  مراثٍ  هي  الشّعريةّ 

الشّعراء وليست هي بقليل فإنّ أهل البيت)ع( كانوا يمشون علی هذا النمّط في  

غيرهم   بأبيات  متمثلّين  من شيعتهم  الموالين  يعزّون  فكانوا  وتعازيهم  مراثيهم 

من   له  بما  للأدب  )ع(  اهتمامهم  علی  ذلك  يدلّ  مما  الرّثاء،  في  الشّعراء  من 

قيمة وشموليةّ كما يدلّ علی قوّة ارتجالهم وروعة اختيارهم فيما يلائم الشأن  

يفتقر   حيةّ  قيم  من  الشّعريّة  الاستشهادات  لتلك  بما  واثقة  معرفة  ولهم  والمقام 
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إليها الإنسان ويؤيّدها الإسلام، فلا ينبو عنها الدّين المبين فحسب وإنما شجع  

 بالإقبال عليها والاحتفاظ بها. 

كثيرة وأكثرها غير داخلة في   إنّ الأشعار التي تمثلّ بها أهل البيت )ع( 

بذكر   هنا  فنكتفي  ذاتها  في  مستقلّة  دراسة  تدُرس  أن  لها  وينبغي  الرّثاء  بحث 

تمثلّات شعريّة فيما يتعلقّ بمراثٍ أنشدها أهل البيت )ع( في مناسبات مختلفة  

النّبيّ )ص( أباها متمثلّة بأبيات فاطمة   فمن تلك المراثي ما رثت فاطمة بنت 

 بنت الأحجم: 

ه  قد كحْتَ لْي جْبلا  ألْوذن بالدِْ
 

 فاليوم تنسْلِمحي لأجَْرَدِ  ْار 
 

قد كحت جارَ حمَيدتي ما عِشْتَ 
ْْي  لْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

رِيَ   َْْ ْْن يْ ْْدك مْ ْْوم بعْ واليْ
 جَحْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاحي

 
ه  وأ ضت من طرفي وأعلم أحدْ

 
قْْْْد مْْْْات خيْْْْرن فوارسْْْْي  

 وسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْلاحي
 نُ 

 ح رت مَحيدته فأسلمحي العْزا
 

 وتمك حتَ ريبن المحونِ جراحي 
 

 ََ ْْ ي  ريْ َْْ رابن عَلْ ْْن ْْرَ اليْ حشْ
هِ  ِْْ  جحاحْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ْْين سْْيوفه ورمْْار    فاللْْتن ب
 

ورن  رن بن مْْْْن يَْْْْ ي لَأعَجَْْْْ إحْْْْد
دي َْْ  ويَيتْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 والمْْوتن بْْين بنكْْورِ  ورَوارِ  
 

ي عن للْْذ ليل وأتدقِْْ  فْْاليوم أخ َْْ
 

ار  ْْالرد ْْالمي ب ْْع ا ي وأدف ْْد  ذنل
 

ْْا ةٌ شْْجحا  به  ْْ  وإذا بكْْت قنمرِي
 

لْْْْيلا  علْْْْ   صْْْْنَ بكيْْْْتن  
باحِي  صَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
 فالله صبدرحي عل  ما حْل  بْي

 
   َْْ ْْد احطَفْْ ْْيت قْْ ْْات الحبْْ مْْ

ْْباحي  (4)مِصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 ( 209 –  208/ 1: ي 1376)ابن شهر اشوب،  

 ومن مراثيها التي تمثلّت بها فاطمة )س( هي الأبيات التاّلية:  

ةٌ   َْْ اءٌ وََ ح بثَ َْْ دك أحَ ب  ْْ ْْان بَع ْْد  ك  ق
 

طَبن   ثنرِ ال خن  لو  كنح تَ شاِ دَ ا لَم  تكَ 
 

حاك فقْْدَ الأرضِ وابلَهْْا د  ا فقَْْ  إحْْد
 

ا ِ بتَ واحقلبْوا  ك لمد  واختلد قومن
 

ْْةٌ  ْْ  ومَحزِل ْْه قنرب ْْلَ ل ْْلت أ   وك
 

قتْرِب   عحد الإله علْ  الأدحْين من
 

 رجالٌ لحا حَجوى صندنورِِ م  أبدت
 

رَبن   ا م يتَ وحالت دوحكََ التنْ  لمد
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ْْا ْْالٌ واسْْتخف  بح ْْا رِج مَتح  تجََه 
 

بن   يتصََْ د فنقِدتَ وكلت الأرَضِ من  لما
 

هِ   وكحتَ بدَرا  وحورا  ينستَ ْاءن بِْ
 

ةِ الكتبن    عليك يحزل من ذي العزد
 

حا ْْاتِ ينوحِسْْن ْْلن باِي  وكْْان جبري
 

بن فقد    حتجََْ دتَ وكْلت الخيْرِ من  فقِْ
 

 فليتَ قبلكََ كان المْوتن صْادَفحَا
 

 لما م يتَ وحالتَ دوحك الكثْب 
 

 ( 1/145: ي 1386)الطبرسي، 

المطلب  عبد  بنت  إلی صفيّة  ينسب  الأوّل  البيت  أنّ  يبدو  أخرجه    وممّا 

الكبير« وغيرهما   في »المعجم  والطبراني  في »المصنفّ«،  الشّيب  أبي  ابن 

وآله(   عليه  الله  )صلى  النبّيّ  قبض  »لما  قال:  أبيه  عن  محمّد  بن  جعفر  عن 

تلمع بردائها  تقول:  -خرجت صفية  تشُير به وهي  بعَْدَ   يعَني  كَانَ    أنَْباَءٌ   ك»قَدْ 

ج1404)الطّبراني،(5) وَهَنْبثَةٌَ« شيبة،  24/321:  أبي  وابن  :  1409؛ 

  كما -  اختلاف  وفيها   –وسائر الأبيات قد نسبوها إلی هند بنت أثاثة    ( 7/428ج

  أبي   لابن  البلاغة،  نهج   وشرح   للإربلي،  الغمّة  وكشف  سعد،  لابن  الطّبقات   في

   (6) حديد، وغيرهم. ال

ابن   ببيتين من قصيدة  المدينة  الحسين بن عليّ في مسجد  وتمثلّ الإمام 

 حين بلغته بيعة يزيد بن معاوية.    (7) مفرغ

قال ابن قتيبة: »ثم إنّ عبيد الله بن زياد أمر به فحمل إلى سجستان إلى  

 عبّاد بن زياد، فحبس بها، فكان ممّا قال فى الحبس )قوله(: 

هن أنَ  َْْ رَ واح ه و  ْْز  حَْْ دِ ذاَ ال
ودَا ْْن  يَعْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ينَ   إنِ  بالبْْْْْاب حارِسِْْْْْ
ودَا َْْ  قنعْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
 مِن أسَاوِيرَ لا يحَنونَ قيِاَمَا

 
لنودَا  هِرن المَو   وخَلاخِيلَ تنس 

 
باَبيِجَ  َْْ ْْن سْ اطيمَ مْ َْْ وطَمْ
ت مَ    ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن

 

باَرِ    ْْ وحي مْْْع الصْ ْْن ينل بِسْ
ودَا  قنيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن

 
ْْي  وَامَ فْ  ْْ تن السْ ر  َْْ لا ذعَْ
ي   سِ اللْْْْْْْْْْْْ   َ لَْْْْْْْْْْْْ

 

يِيرا  ولا دنعيتن يَزيْدَا   لِ من
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ة  طَْْ  مْْن المَخافَْْ م أنع  و  يَْْ
ي ما   َْْ ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  

 

ححَِ  أنَ    د  صْْْْن ا يَر  والمَحاَيَْْْْ
ْْدَا  أحَيْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

وكان الحسين بن علي رضى اّللّ عنه تمثلّ بهذين البيتين الأخيرين حين   

قتيبة،   عليه«.)ابن  سيخرج  أنّه  حضر  من  فعلم  معاوية،  بن  يزيد  بيعة  بلغته 

ج1964 النّويري،  1/73:  وراجع:  سعيد  381/ 20:  1424.  أبو  قال   )

المقري: »سمعت الحسين )ع( يتمثلّ تلك الليلة وهو خارج من المسجد بقول  

 ابن مفرغ: 

  ِ تن الس وَامَ فْي َ سَْ لا ذعََر 
ب   الصْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْت

 

ْْدا  وتن يَزي يِيْْرا  و لا دَعَْْ  رِ من
 

ْْةِ  ن المَهاحْ ِْْ َْْ  مْ من أنع طْ و  َْْ يْ
ي ما   َْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  

 

ححَِ  أنَ  أحَيْدَا   د  صْن والمَحاَياَ يَر 
(8) 
بعد    يريده، فخرج  البيتين إلا لشئ  بهذين  تمثلّ  نفسي ما  قال: فقلت في 

عساكر،   )ابن  مكة.  الى  ج1415ليلتين  باب  14/204:  البحار  وفي   )

من   رجل  »جاء  قال:  دعواته  في  الراوندي  القطب  عن  والمأتم«  »التعزية 

موالي أبي عبد الله )ع( فنظر إليه فقال )ع(: ما لي أراك حزينا؟ً فقال: كان لي  

 ابن قرّة عين فمات، فتمثلّ )ع( بهذه الأبيات: 

رورٌ  ی سْن  عطيدتنه إذا أعطَْ
 

ی أثابْا   وإن أخَذَ الدذي أعطَْ
 

كرا   مت شْن  فأيد الحدعمَتينِ أعَْ
 

 وأجْْزَلن فْْي عواقبِِهْْا إيابْْا   
 

 أحِعمَتنهن الدتي أبدت سرورا  
 

رت   أمِ الأخْْْری الدتْْْي اددخَْْْ

ْْا    (9)ثوابْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 (504: ص1422المؤيدد، )حيدر  

وفي يوم الطّف عندما ألقی الحسين )ع( آخر خطبته البليغة في أسلوب  

 :  (11) قائلاً (10)ثائر احتجاجيّ تمثلّ فيما بينها بأبيات فروة بن مسبك المرادي

دما   ْْن ونَ ق ْْن ام ْْزِم فهَزد ْْ ن حَه  ف
 

ْْا  مِيحْْ هَز  ْْرن من ْْزَم فييْْ  وإن  حنهْْ
 

ب نٌ ولكن    (12)وما إن  طَب حا  جن
 

ْْا  ْْةن اخِرِيحْْْْ ْْا ودَولْْْْ  مَحاياحْْْْ
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 ( 259/  1: ي1421؛ والهلالي، 603/  1: ي1403)الأمين، 

البيت   أهل  لدی  بها  المتمثلّة  الشّعريّة  الأبيات  أنّ  التنّبيه  إليه  يجدر  مما 

)ع( ليست إلا ما يمُثِّّل أروع المعاني الإنسانيّة المستلهمة عن الفطرة البشريةّ  

المتمثلّة بها ما   لها جذور في الأدب الإسلامي كما في الأبيات  السليمة والّتي 

وَ مَن   أعلاه نری الاستيحاء في البيت الأوّل من الآية الشّريفة في قوله تعالی: ﴿

في  عَايما    ينقاتِل   را   أجَ  تيهِ  حنؤ  فَ  فسََو  ييَ لِب   أوَ   فَينق تلَ     ِ (  74﴾)النساء/سَبيلِ 

﴿ تعالی:  قوله  من  الثاّني  البيت  الح اسوفي  بيَ نَ  حنداوِلنها  الاي امن  تلِ كَ  ﴾.)آل  وَ 

 ( وهلمّ جرّا. 140عمران/

بأبيات شعرية   )ع(  البيت  أهل  تمثلّات  في  قيمة  ذات  أخری  أمثلة  ثمّة 

ما   ذلك  من  صيتهم،  الطائر  أو  ذكرهم  المطمور  الشّعراء  من  أتباعهم  لغير 

إلی   متوجّه  وهو  البيضة،  في  الرّياحي  يزيد  بن  الحرّ  واجه  حينما  أنّه  روي 

الكوفة، فلمّا رأی الحرُّ عزْمَ الحسين )ع( وتصميمَه علی التوّجّه والمضي قال  

)ع(   الحسين  فقال  لتقُتلنّ،  قاتلت  لئن  أشهد  فإنّي  نفسك،  في  الله  »أنشدك  له: 

قال   كما  لك  وسأقول  تقتلوني،  أن  الخطب  بكم  يعدو  وهل  تخوّفني!  أفبالموتِّ 

الأوسيّ لابن عمّه، وهو يريد نصرة رسول الله )ص(، فخوّفه ابن عمّه: أين  

 تذهب فإنك مقتول؟ فقال: 

 إذا ما الموتن رف عَ عن أنحاسَ 
 

ا  هن أحَْْْْْْْاَ  بَخَرِيحَْْْْْْْ  كلاكلَْْْْْْْ
 

ومِي رَواتِ قَْْ  فْْأفَحی ذلكْْم سَْْ
 

ْْا  لِيحْ رونَ الأوَ  ْْن ْْی القْ ْْا أفحْ  كمْ
 

دحا  فلو خلْدَ الملْوك إذن خَلَْ
 

يَ الكْْْرامن إذا  بَقِيحْْْا ولْْْو   بَقِْْْ
 

وا امِتيِنَ بحْْا أفَيِقْْن ل لِلشْْد ْْن  فَق
 

 (13)سَيلَقَی الشدامِتنون كما لقيحا 
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ْْ ْْا بالمْسأم  ْْْي وم ْْارٌ ْْ وت ع
ی َْْ ْْی الفتَْْْْْْْْْْْْْْْْ  علْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

وی حَق  َْْ ْْا حْ ْْْد إذا مْ دَ ْْْْْ َْْ ا  وجا ْ
ْْلِما سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ  من

 
الحين بحَِفسه جالَ الصد  وواسی الرد

 
ا  َْْ جرِمْ ْْورا  ووددع من ْْارَ  مثبْ  وفْ

 
من حف  ي لا أنرِيْْْْدن بَقْْْْاءَ سْْْْْأقْْْْددِ

 ا
ْْوََ ی   ْْي الْْ ْْا  فْْ ی خميسْْ َْْ لتلَقْْ

ْْا  وعَرَمرَمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ
 ا

تد لْم   ف ن عشتن لْم أنذمْم وإن  مْن
م َْْ  أنلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ََ وتنرَ مْْا   كفْْی بْْك ذنلاد  أن تعْْي
 

 ( 378/ 44؛ والمجلسي، 613/ 4: ي 1403)الأمين، 

وقد عقب الشّيخ جعفر الهلالي إثر ذكره لهذه الأبيات في معجمه قائلاً:  

»ولم تعرف هذه الأبيات لمن من الأوسيين، ولم يكن الحسين )ع( في موضع  

بها«.)الهلالي،   الاستشهاد  قصدُه  وإنمّا  بصاحبها،  :  1421التعّريف 

( وفي أدب الحسين وحماسته أنّه: »أصل الأشعار لرجل أوسي أراد 1/442ج

نصرة رسول الله صلّی الله عليه وآله فمنعه ابن عمّ له، وخوّفه بالقتل، فأجاب  

الأوسي ابن عّمه، بتلك الأبيات وخرج. وقد استحسنها أبو عبدالله عليه السّلام،  

غير   وفي  الحرّ،  لاقی  وحين  الطّف  قصد  حين  كثيرة  موارد  في  بها  وتمثلّ 

الموردين، لمّا قال الحرّ: يابن رسول الله إنك مقتول، ولكنّي أقول لك ما قال  

أخو الأوسي، وهو يريد نصرة رسول الله، وخوّفه ابن عمّه فأجابه، سأمضي  

 .(28:  ص1415)صابري الهمداني، وما بالموت عار علی الفتی«

استشهد أمير المؤمنين )ع( في أكثر من موضع ومناسبة بأبيات من    وقد 

الشّعراء الآخرين في المرثاة الإسلاميّة وغيرها ففيما نعی نفسه الإمام )ع( هو  

 استشهاده بالأبيات التاّلية لغيره من الشّعراء ليلة مقتله: 

ك لِلمْْْوتِ   أنشْْْدند  حَيازِيمَْْْ
 

وتَ لاقيكْْْْْْا  َْْ  فْْْْْْ ن  المْْْْ
 ا

ْْوت ْْن المْ ْْزَع  مْ  ولا تجَْ
 

 إذا  حْْْْْْْْْْل  بْوِادِيكْْْْْْْْْا 
 ا

ْْْ ْْددرعَ و البيَ ْْْ ْْ ند الْ  فْ
 

ْْا  وع يَكفِيكْ ْْرد ْْومَ الْ ْْةَ يْ ْْ 
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ْْدد ر ْْحكك الْْ ْْا أَ ْْ  كمْْ
 نُ 

 كْْْْْذاك الْْْْْد رن ينبكيكْْْْْا 
 

 فقْْْْْد أعْْْْْْرف أقوامْْْْْا  
 

 و إن كْْْْْْاحوا صْْْْْْعاليكا 
 

ْْْدَ  ْْی الح جْْ ْْاريعن إلْْ  مسْْ
 

ْْْاريكا  ِ مَتْْْْْْْ  ةِ لِلْيْْْْْْْْْْيد
 

 ( 403 –  402، ص  1373) الإمام علي )ع(، 

إلی الأمثال  مجمع  في  الأوّلين  البيتين  الميداني  نسب  بن    وقد  أحَيْحَة 

( وأمّا ممّا ينبغي إليه التنّبيه أنّ  1/366. )الميداني، جقالهما لابنه  (14) الجُلاحَ

المعاني   ضمن  تندرج  ملتزمة  معاني  تستبطن  بها  المتمثلّ  الأبيات  هذه  مثل 

تعالی كقوله  الكريم  القرآن  في  فَِ ح هن  القيمّة  مِح هن  ونَ  تفَِرت ال ذي  تَ  ال مَو  إنِ   ﴿قنل    :

تعالی8﴾)الجمعة/منلاقيكنم وقوله  منلاقنو ن :  (  أحَ كنم   وا  لَمن اع  (  223﴾)البقرة/﴿وَ 

تعالی لا   وقوله  إذِ ا  وَ  ال قَت لِ  أوَِ  تِ  ال مَو  نَ  مدِ تنم  فرََر  إنِ  ال فِرَارن  يحَفعَكَنمن  لنَ  ﴿قنل    :

﴾ قلَِيلا  الا  ﴿  (16)الأحزاب/تنمَت عنونَ  تعالی:  وَ  وقوله  حَكَ  أَ   أحَ هن  نوَ  وَ 

 وما إلی ذلك من الآيات. (  43﴾)النجم/أبَ ك 

ومن تمثلّات الإمام الحسن )ع( ما قاله لمعاوية وفيه روي أنهّ: »كتبَ  

والاغتيال،   للاحتيال  الرّجال  دسَستَ  فإنكّ  بعد:  أمّا  معاوية:  إلی  )ع(  الحسنُ 

الله.   شاء  إن  فتوقعّه  ذلك،  أوشك  وما  اللّقاءَ،  بُّ  تحُِّ كأنكّ  العيونَ  وأرصدتَ 

تَّ بما لا يشمت به ذوو الحجی، وإنمّا مثلك في ذلك كما قال   وبلغني أنكّ شمِّ

 الأوّل: 

ذي  ذي يبيْْي خْْلافَ الْْد فقْْل للْْد
ْْی  م ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

 تجَهدز لأنخری مثلِهاَ فكْأنَ  قْدِ  
 

ذي ْْد ا لكال ْْد ْْات مح ن م َْْ ا وم ْْد  ف ح
 

ْْتِ   ْْي المبي ْْي ف ْْرورن فينمس ي
 ليَيتْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْدي

 ( 334/ 1؛ والبستاحي، ي337:  ص1422)حيدر المؤيدد،  

الجاهلي  الشّاعر  الأبرص  بن  عبيد  هو  الأوّل  من  في  (15) والمقصود 
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 قصيدة له مطلعها: 

ةِ َ رَ دِ   أمن دمحةَ أقوَت بحَر 
 

جد دِ    تلَورن كعنحوانِ الكتابِ المن
 

بن جعفر )ع( ذكرها الشّيخ المفيد أنّه تلاها    وهناك أبيات للإمام موسی

 الإمام الرّضا )ع( ونسبها )ع( إلی أبيه والأبيات هي: 

كْْْْن للمكْْْْار  بْْْْالعزاء 
دافعا    مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن

 

فلعْْلد يومْْا  لا تْْری مْْا  
ْْرَ   تكَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ْْی  ْْتتَرَ الفتْْ ْْا اسْْ فلربدمْْ
ت  فتحافَسَْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ود   مَْ ه لَمن  فيهِ العنيْونن وإحدْ
 

ولربدمْْْا خْْْزَنَ الأديْْْْبن 
ْْاحَه  لسْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

فْود    حَذَرَ الجَوابِ وإحده لمن
 

ن  ولربدما ابتسَمَ الوَقورن مِْ
 الأذی
 

أود ن   ردِ  يتََْ  و ميرن  من حَْ
 

 (523: ص1422)حيدر المؤيدد، 

)ع( الهادي  عليّ  الإمام  تمثلّ  للمتوكل  (16) وكذلك  أنشدها  بأشعار 

 العبّاسي: 

ْْی ْْاتوا علْْ ْْالِ  بْْ لِ الأجَبْْ َْْ قنلْْ
هنم سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن  تحرن

 

لن   حفَعهنم القنلَْ جال فلم تَْ   نلبن الرد
 

زد عْْْْن  ِْْ واسْْْْتحَزلوا بعْْْْدَ عْْ
ْْاقلِِهم  مَعْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

سسَ   ِْْ ْْا بْ را  يْ َْْ فْ ْْتوطَحوا حن واسْ
 مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْاحزلوا

 ا
ن بعْْْد مْْْا  حْْْادا من صْْْارٌِ  مِْْْ
روا  قنبِْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 ا

ل  لَْْ ةن والتديجْْان والحن رد  أيْن الأسَِْْ
 

جو  ة  أين الون  الدتي كاحْت محعمْد
 

مْْْن دوحهْْْا تن ْْْرَبن الأسْْْتارن  
لن  َْْ  والكلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ْْين  ْْحهم حْ ْْرن عْ ْْحَ القبَْ فأفصْ
ْْاءَلهم  سْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

ل   تلك الوجو ن عليها الدتود تقَتتَِْ
 

ْْد  وا د ْْرا  وق ْْن قْْد طْْالَ مْْا أكََل
ْْرِبوا  شْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

وأصبحوا اليْوم بعْد الأكَْلِ قْد  
وا  أنكِلْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْن

 ( 213  – 211/  50)المجلسي،  

 

 : . الأحلام )المنامات( الشعرية  3

البيت )ع( ورآها   الرؤيا عن أهل  دت في عالم  أنُشِّ وهي مراث شعرية 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40-41.9379


  

 

 

306 
 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.          4,0 مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي
 الدولي

41.9379-https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40 :DOI 

ة                    السابع نـــة: الس                 40العــــدد:      مجلة كلية الفقه      م 2022هـ / 1443 آذار ة عشر

 

الصلحاء من الموالين لهم )ع( ونقلوها. وهي المعروفة بالأحلام أو المنامات  

الشعرية ذكر منها في مصادر متفرقة قديمة وحديثة وهذه تختلف عن الهواتف  

الشعرية المنسوبة إلی الجنّ التي لم يصح الانتساب فيها إلی الجنّ غالباً مع أنّ  

الحسين )ع( بكته السموات والأرض والجنّ والإنس، وإنمّا هي للإنس نسب  

إلی غيره لعوامل متعدّدة سياسيّة ودينيّة ونفسيّة وسواها ذكرها بعض المحقّقين  

الهلالي،   )راجع:  )ع(«.  الحسين  شعراء  »معجم  ج1421في    :1/552-  

الهلالي،  578 )راجع:  ما  578  -1/552:  ج1421(  المنامات  تلك  فمن   )

   رويت عن الزهراء )س( في رثاء الحسين )ع(: 

ِ لا زِلتَ حاعيا  أَ حاعِيَ قتلی الطدفد
 

ْْا   تنهْْيجن علْْی طْْولِ اللديْْالي البَواكي
 

 أعِد ذِكرَ م في كربلَا إند ذكْرَ م
 

جلد فنؤادِيا  طوَی جَزَعا  طي  السدِ
(17) 

 

 البيتان التاليان في الحلم: ومثله ما روي عنها )س( 

ا   ْْد ْْولِ  م أبي المَقت ِْْ ب
ْْا  بالا مْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 

وی فْيضِ   ما لَه ريٌّ سِْ
ْْددما  الْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْ

 
ْْي  ةَ عيحْ رد ْْن وا قْ ْْن محَعْ

 وِردَ 
 

عجبْْْا  مهْْْري عليْْْهِ  

رمْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْا  (18)حن
 (324: ص1422)حيدر المؤيدد،  

المُتوفَّى    الشّيخ الجليل، محمّد بن عليّ بن شهر آشوب   وذكر السّروي، 

، في كتاب المناقب أنَّ بعض الصّلحاء رأى أمير المؤمنين )ع( في  588سنة  

 المنام، فأنشده )ع(: 

 ِ طَ الح بْْيد رَ القلْْبن رَ ْْ   إذا ذَكَْْ
 

 وسبيَ الحدساء و تكَ السدتر   
 

بيد   وسلبَ السدبيد وذِبحَ الصْد
 

بر    بير وسْم الشْد  وقتلَ الشْد
 

 العين ماءن الفؤادِ ترََقرََ  في  
 

 وفاض عل  الخددِ مِحه درَر 
 

 فيا قلبن صبرا  علْ  حْزحهم
 

ر  َْْ ْْونن العِب ْْبلاءِ تك ْْد ال  فعح
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 (29: ص 1411)السدماوي، 

لأمير   )ص(    المؤمنين وكذا  النّبيّ  رثاء  في  المنام  في  أنشده  ما  )ع( 

 الأبيات التالية التي تبدأ من المصرع الثاّني: 

 »بحي أحمدَ يا بحي أحمَدِ«
 

دن المَسْْجِدِ   ت لكْْمن عنمْْن  بكَْْ
 

 ِ يد ز  قبَْْرن الح بِْْ  بيثْْربَ وا تَْْ
 

يدَِ    أبيِ القاسِمِ السديدِ الأص 
 

 وأالَمَتِ الأنف  ن أفَ  الْبلِاد
 

 وذر  علَ  الأرضِ كالإثمِدِ  
 

ْْا ْْادت ببَطحاسِهْ ة مْ ْْد  ومكْ
 

 لإعاامِ فِعْلِ بحْي الأعبْد 
 

ه ِْْ ْْيمن بأركاحْ ْْالَ الحَطْ  ومْ
 

ْْد  ن جلم ِْْ ْْةِ م ْْا بالبحِي  وم
 

ْْاذِلا   ْْيتكم خْْْ ْْان ولْْْ  وكْْْ
 

دِ    ولو شاءَ كان طَويلَ اليَْ
 

:  1403قال ورددها عليّ ثلاث مرّات فانتبهت وقد حفظته. )الثعّالبي،  

الأوّل  107ص :  1422  المؤيّد،  وحيدر  ؛492  –  491/  1ج والمصرع   )

لبعض الصّالحين حيث ارتجّ عليه ولم يقدر أن يضيف. قال الثعّالبي في يتيمة  

 الدبهر:  

بكولان   يعرف  لأمّ  جد  له  كان  أنّه  بشر  ابن  أخبرني  الزّاهر  لي  »قال 

وكان هو من أهل الأدب والكتابة وحسن الشّعر والخطابة قال لي حججت سنة  

من السّنين وجاورت بمكّة حرسها الله فاعتللت علّة تطاولت بي وضاق معها  

البيت   أهل  أننّي عملت في  ففكّرت في  الصّلاح  منها بعض  ثمّ صلحت  خلقي 

تسعاً وأربعين قصيدة مدحاً فقلت أكملها خمسين ثمّ ابتدأت فقلت )بني أحمد يا  

بني أحمد( ثمّ ارتجّ عليه فلم أقدر على زيادة فعظم ذلك عليّ واجتهدت في أن  

أكمل البيت فلم أقدر فحدث لي من الغم بهذه الحالة ما زاد على غمّي بإضاقتي  

إليه   فجئت  وسلّم  عليه  الله  صلّى  النبّيّ  فرأيت  بالحال  اهتماماً  فنمت  وعلتّي 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40-41.9379


  

 

 

308 
 

   Journal of Jurisprudence Faculty by University of Kufa is licensed under a Creative Commons 
Attribution 4.0 International License.          4,0 مجلة كلية الفقه – جامعة الكوفة مرخصة بموجب ترخيص المشاع الإبداعي
 الدولي

41.9379-https://doi.org/10.36324/fqhj.v1i40 :DOI 

ة                    السابع نـــة: الس                 40العــــدد:      مجلة كلية الفقه      م 2022هـ / 1443 آذار ة عشر

 

فشكوت إليه ما أنا فيه من الإضافة وما أجده من العلّة وأخرى من القلّة فقال  

لي تصدّق يوسع عليك وصم يصحّ جسمك فقلت له يا رسول الله وأعظم مما  

بالمحّبة ولدك الحسين وتداخلني   شكوته إليك أننّي رجل شاعر أتشيّع وأخصّ 

له رحمة لما جرى عليه من القتل وكنت قد عملت في أهل بيتك تسعاً وأربعين  

فبدأت   أكملها خمسين  أن  حاولت  الموضع  هذا  في  بنفسي  خلوت  فلما  قصيدة 

وأرتجّ عليّ إجازته ونفر عنّي كلّ ما كنت أعرفه   قصيدة قلت فيها مصراعاً 

فما أقدر على قول حرف قال فقال لي قولاً نحا فيه إلى أنّه ليس هذا إليّ لقول  

ع رَ وَ ما يَح بيَي الله تعالى: ﴿  حا ن الشدِ ثمّ قال لي اذهب إلى صاحبك    ﴾لَه   وَ ما عَل م 

وأومأ بيده الشّريفة إلى ناحية من نواحي المسجد وأمر رسولاً أن يمضي بي  

إلى حيث أومأ فمضى بي الرّسول على ناس معهم عليّ ابن أبي طالب رضي  

قال   يقوله،  ما  فاسمع  الرّجل  بهذا  إليك  وجه  أخوك  الرّسول  له  فقال  عنه  الله 

النبّيّ صلّى الله عليه   فسلمّت عليه وقصصت عليه قصّتي كما قصصت على 

وسلّم فقال لي فما المصراع قلت: )بني أحمد يا بني أحمد( من المتقارب فقال  

)الثعّالبي،    .»... المسجد  عمد  لكم  بكت  قل:  ج1403للوقت   :1/490  –  

491) . 

ذرة   »أنَّ  المفيد:  أمالي  عن  ناقلاً  المناقب،  في  آشوب  شهر  ابن  وذكر 

الحسين   ولدها  قبر  على  واقفة  )س(  الزهراء  فاطمة  المنام  في  رأت  النائحة 

ا سلَّمت عليها أمرتها أنْ تنوح لها بهذه الأبيات، وأنشدتها:   )ع(، فلمَّ

العيحانِ في ا  أيدها 
 

 واسْْْتهَِلاد لا تيَي ْْْا 
 

ِ ميتا    وابكيا باِلطدفد
 

 ترََك الصددرَ رَ يَ ا 
 

ْْيلا   ْْم أمردِ ْْهن قت  ل
 

 لا ولا كْْانَ مري ْْا 
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 ( 323: ص1422)راجع: حيدر المؤيدد، 

منشودة الأحلام کثير عددها لا يمکن الإلمام    وثمّة مراثٍ موجعة أخری 

 بها في هذا البحث نترکها لمن أراد الاستزادة في البحث عنها. 
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 الخاتمة 

 

المعصومين   - الأئمّة  بها  رثی  التي  الشعرية  الأغراض  من  الرثاء  إنّ 

شعرية لم نجد لهم فيها إنشاداً    )ع( بعضهم بعضاً علی خلاف أغراض أخری

 أو سرداً کفن الهجاء والغزل. 

و   - بسردها  يوصَی  کان  التي  وهي  الوفاة  بعد  المدح  هي  المرثية  إنّ 

 إنشادها الموالون لأهل البيت )ع(. 

الشعراء   - لغيرهم من  الحکمية  بالأشعار  اهتمّوا  قد  البيت )ع(  أهل  إنّ 

 فتمثلّوا بها في مناسبات مختلفة منها في مراسيم التأبين والعزاء. 

مراثي أهل البيت )ع( لم تنحصر في تمثلاتهم الشعرية وإنمّا کان لهم   -

في   ومشاطرتهم  الآخرين  تعزية  علی  حرصاً  أنفسهم  من  الشعري  السرد 

 أحزانهم أو نفثة عن مصدورهم في مجالات أصيبوا فيها ظلماً وجوراً. 

بما أنّه کان للرثاء دور بارز في تبليغ الدين وتخليد الذکری والتشجيع   -

علی المحامد و المناقب فإنّ هناک إلهامات غيبية عن طريق الأحلام وغيرها  

 رفدت النفوس في إنشاد أحرّ المصائب والتعازي خلدت في التاريخ. 
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 *   وامَ البح   * 
 

: للقطب الدين البيهقي. 1373هذه الأبيات في ديوان الإمام علي )ع(،  ولم نعثر علی   (1)

 ولم نعثر عليه في ديوان أهل البيت )ع( لحيدر المؤيّد. 

قال ابن منظور في شرح كلمة »بلا«: »كانوا في الجاهليّة يعقرون عند القبر بقرة أو   (2)

ناقته   أخذوا  عليهم  يعزّ  من  لهم  مات  إذا  وكان  البلية،  العقيرة  ويسمّون،  شاة،  أو  ناقة 

فعقلوها عند قبره، فلا تعلق ولا تسقى إلى أن تموت، وربما حفروا لها حفيرة وتركوها  

يقمن   اللوّاتي  النسّاء  وهنّ  عليه،  ينحن  فلان  مبليات  قامت  ويقال:  تموت  أن  إلى  فيها 

 (  498/ 1: 1405حول راحلته فينحن إذا مات أو قتل. )ابن منظور، 

عقيدة،    (3) كل  أهل  يناظر  وكان  والجدل،  والفقه  الكلام  رئيس  الاماميّة،  مشايخ  هوشيخ 

وكان كثير الصدقات، عظيم الخشوع، كثير الصلاة والصوم خشن اللباس، ... والإمام  

أمره  الّذي  هو  أنّه  والمعروف  »المفيد«  لقب:  عليه  أطلق  الّذي  هو  )عج(  المهدي 

له   قال  الفتوی  اعتزل  فتواه، وعندما  الإمام  الفتوی صحح  في  أخطأ  بالفتوی، وعندما 

 (3/198الإمام: »أيهّا الشّيخ المفيد منك الفتوی ومنّا التسّديد«. )راجع: القمّي، ج 

الأمالي  (4) في  النبّيّ )ص(كما  وفاة  بعد  عائشة  بها  علي    وتمثلّت  لأبي  العرب،  لغة  في 

البغدادي،   فللمزيد  3/ 2:  1398القالي  والمعاني  الروايات  في  اختلاف  فيها  وهناك  ؛ 

 .  38:تحقيق الجبوّري، ص1419راجع: ديوان فاطمة الزهراء، 

الهيثمي،    (5) ج1408ورواه  البيت 8/617:  »وهذا  »الفائق«:  في  الزّمخشري  وقال  ؛ 

 1/66يعزى إلى فاطمة«، 

ج1381الإربلي،    (6) سعد،  2/113ش:  وابن  ج1968؛  الحديد،  ؛  332/ 2:  أبي  وابن 

 . 37 – 29:ص 1419؛ وراجع: ديوان فاطمة الزهراء،  16/212

قال الأميني: »ابن مفرّغ الحميري الشّاعر المشهور الّذي هجا زياداً وبنيه ونفاهم عن   (7)

أطلقه معاوية.»الأميني،   ثمّ  لذلك وعذبّه  زياد  :  1397آل حرب، وحبسه عبد الله بن 

 «.  2/231ج

ويروى: )حين أعطى مخافة الموت ضيماً( و يروى: )إذا دعوت يزيداً(. ويروی: )   (8)

« الأغاني:  صاحب  وقال   ) يزيداً  دعيت  مفرغ ولا  بن  ربيعة  بن  ليزيد  الشّعر 

الفرج الاصفهاني،  الحميري الحسين )ع( ، 18/261«. )أبو  ؛ وراجع: ديوان الإمام 
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 .(374: ص1422؛ حيدر المؤيّد، 127ص

 أقول: ولم نعثر علی الأبيات في ديوان الإمام الحسين )ع(.  (9)

نحو    (10) )ت  مسيك  بن  »فروة  الزّركلي:  بن    650ـ/نحو  ه  30قال  مسيكة(  )أو  م(  

الحارث بن سلمة الغطيفي المرادي، أبو عمر: صحابيّ، من الولاة له شعر. وهو من  

اليمن. كان موالياً لملوك كندة )في الجاهليّة( ووقعت حرب بين قبيلته )مراد( وهمدان، 

النبّيّ صلىّ الله عليه وسلّم سنة   على  إلى مكة وافداً  قبيلته، فرحل  وأثخنت همدان في 

الإسلام   وفرائض  القرآن  وتعلّم  عبادة،  بن  سعد  على  ونزل  وأسلم.  عشر(  )أو  تسع 

المال، وأعطاه حلّة من نسيج   النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم بمبلغ من  وشرائعه، وأجزاه 

فيه فرائض الصدقة، فعاد   له كتاباً  عمان، واستعمله على مراد ومذحج وزبيد، وكتب 

إلى بلاده. وقاتل أهل الرّدة بعد وفاة النبّيّ صلّى الله عليه وسلّم وكان منهم عمرو بن 

أبياتا، منها: »رأينا ملك فروة شرّ ملك«. وبقي  الزبيدي، فقال فيه عمرو  معد يكرب 

إلى خلافة عمر بن الخطاب، وأقرّه عمر. وسكن الكوفة في أواخر أعوامه، فكان فيها  

 ( 143/  5م:  1980من وجوه قومه. )الزّركلي،  

بين همدان    (11) وقعة  في  الرّدم  يوم  أنشده  المرادي  بن مسبك  لفروة  الأبيات  هذه  بعض 

ومراد، أصابت همدان، فيها من مراد ما أرادوا، وقال فروة في ذلك اليوم، فإن نغلب  

 ( 44: أدب الحسين وحماسته، ص1415فغير مغلبّينا. )الصّابري الهمداني، 

 ( 1/170م: الصّحاح، 1990ما ذاك بطبي، أي بدهري وعادتي.) الجوهري، (12)

الإمام حسين )ع( تحقيق شراد حساني وفرحان    (13) ديوانه:  الأبيات في  ولم نعثر علی 

 الزّرقاني. وقد تروى على غير هذا اللفّظ كما نقله ابن هشام في السّيرة:

وص ات وَهــنّ خــُ  مَرَرْنَ على لفَــّ
 

ــا  ينــــ ةَ ينَتحَِّ ــَّ نــــ عنَ الأعَِّ ــازِّ  ينُــــ
 

 ً دما ــُ ونَ قــ ــُ ب فغلَابّــ ــِّ ــإنْ نغَلــ  فــ
 

بْ فغيَــــــرُ مُغَلَّبِّينــــــا   وإنْ نغُلــــــَ
 

ــن بنٌ ولكــ ــُ ــا جــ ــا إنْ طَبَّنــ  ومــ
 

رينــــــا  ةُ آخِّ  منايانــــــا وطُعمــــــَ
 

جال ه ســــِّ  كــــذاك الــــدَّهرُ دولتــــُ
 

ــا  ينــ ــاً فحِّ روفهُ حينــ ــُ ــرُّ صــ  تكَــ
 

 (582/ 2: ج1383الخ. )ابن هشام، 

نحو    (14) الأوسي )ت  الحريش  بن  الجلاح  بن   أبو   ،(م497  –ق.هـ    130هو:»أحيحة 

 يثرب  سيّد  كان:  الميداني  قال.  وشجعانهم  العرب  دهاة   من  جاهلي  شاعر:  عمرو

(  تظل( وحصن في ظاهرها سمّاه )الضحيان المس)  سمّاه  فيها  حصن   له  وكان(  المدينة)
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وكان   الجاهليّة.  في  الأوس  سيّد  كان  البغدادي:  وقال  وفير.  ومال  وبساتين  ومزارع 

 ( 277/  1م:  1980مرابياً كثير المال. أما شعره فالباقي منه قليل جيّد. )الزّركلي،  

نحو  (15) )ت  الأسدي  جشم  بن  عوف  بن  الأبرص  بن  »عبيد  الزّركلي:    –هـ  25قال 

هـ(، من مضر، أبو زياد: شاعر، من دهاة الجاهليّة وحكمائها. وهو أحد أصحاب  600

معه   وله  القيس،  امرأ  عاصر  المعلقّات.  عن  ثانية  طبقة  المعدودة  »المجمهرات« 

مناظرات ومناقضات. وعمّر طويلاً حتى قتله النعّمان بن المنذر وقد وفد عليه في يوم  

 ( 188/ 4م: ج 1980بؤسه.)الزّركلي، 

أبو الحسن العسكري أبو الحسن علي الهادي بن محمد الجواد بن علي الرّضا )ع( (16) 

في   إنّ  وقيل  المتوكّل  إلى  به  قد سعي  كان  الإماميّة  عند  الإثني عشر  الأئمّة  أحد  هو 

منزله سلاحاً وكتباً وغيرها من شيعته وأوهموه أنه يطلب الأمر لنفسه فوجه إليه بعدة 

من الأتراك ليلاً فهجموا عليه في منزله على غفلة فوجدوه وحده في بيت مغلق وعليه 

من  بآيات  يترنّم  القبلة  مستقبل  وهو  ملحفة من صوف  رأسه  وعلى  من شعر  مدرعة 

القرآن في الوعد والوعيد ليس بينه وبين الأرض بساط إلاّ الرّمل والحصى فأخذ على  

الصّورة التّي وجد عليها وحمل إلى المتوكّل في جوف الليّل فمثل بين يديه والمتوكّل 

فلمّا رآه أعظمه وأجلسه إلى جنبه ولم يكن في منزله  يستعمل الشّراب وفي يده كأس 

شئ مما قيل عنه ولا حالة يتعلقّ عليه بها فناوله المتوكّل الكأس الّذي كان بيده فقال يا  

شعراً   أنشدني  وقال  فأعفاه  منه  فأعفني  قطّ  ودمي  لحمي  خامر  ما  المؤمنين  أمير 

أستحسنه فقال إنّي لقليل الرواية للشّعر قال لا بدّ أن تنشدني فأنشده: »باتوا على قلل  

أن   وظن  علي  على  من حضر  فأشفق  قال  الأبيات«.  آخر  إلی   ... تحرسهم  الأجبال 

بادرة تبدر إليه فبكى المتوكّل بكاء كثيراً حتى بلتّ دموعه لحيته وبكى من حضره ثم  

فأمر  دينار  آلاف  أربعة  نعم  قال  دين  أ عليك  الحسن  أبا  يا  قال  ثم  الشّراب  برفع  أمر 

 ( 272/  3بدفعها إليه وردّه إلى منزله مكرماً. ) ابن خلكّان، ج 

محمّد   (17) السّيد  ابن  هادي  السّيد  ابن  حسن  السّيد  العلامّة  السّعيد  الجليل  السّيد  أخبرني 

الدين )ت   المعروف بصدر  الكاظمي  العاملي  الموسوي  الكاظميّة 1154علي  هـ( في 

قال أخبرني السّيد السّعيد الأديب السّيد حيدر ابن السّيد سليمان الحسيني الحلي الشّاعر  

هـ( بالحلة ودفن في النّجف، قال رأيت في المنام ذات ليلة فاطمة الزّهراء  1306)ت  

صلوات الله عليها، فأتيت إليها لأسلم عليها فلمّا دنوت منها قالت لي: أناعيَ قتلی الطفّ  

... قال: فأخذني البكاء فانتبهتُ وأنا أحفظ البيتين، فجعلت أتمشّی في بهو لي وأردّدها 
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 وأبكي، ففتح الله عليّ أن قلتُ: 

ها  ودعِّ مُقلتَي تحَمَرُّ بعد ابيِّضاضِّ
 

 بعد رَزايا تتَــرُك الــدّمعَ داميــا 
 

 ستنَسَی الكری عيني كأنّ جفونهَا
 

ن تنَعــاهُ أن لا تلاقيــا   حلفَنَ بمــَ
 

ي الدّموعَ المُستهلاتّ حقهّا  وتعُطِّ
 

رُ تبَكي بالغوادِّي غواديا    مَحاجِّ
 

. ( 331-330:ص1422(؛ حيدر المؤيدّ،  58: ص1411)السّماوي،قال: ثم أتممت القصيدة.  

  

القاسم    (18) بن  الرّضا  محمد  الأديب  التقّيّ  الفاضل  الشّيخ  السّماوي: »أخبرني  فيه  وقال 

إنّي نظمت موشّحة في نصف    1353... قال اتفّق لي سنة    1303....  المولود سنة  

عليّ   لنذركان  السّنة  تلك  من  شعبان  أوّل  في  )ع(  الحسين  بولادة  تهنئة  في  شعبان 

 مطلعها: 

 ً  رقصَت أغصانُ طوبی طَرَبا
 

نــا  ی الغِّ دَت أطيارُهــا أبهــَ  وشــَ
 

عَّت حبب  اــــــوحُمَيا البِّشــر شــَ
 

 مذ تعَاطَی الحُورُ أكوابَ الهَنا 
 

الزّهراء   السّيدة  المنام  في  فرأيت  المباركة،  الولادة  بذكر  وابتدأت  نسيبها  فأكملت 

صلوات الله عليها، وأمامها طفل صغير عليه ثياب سود، فقالت لي لا تمدح ابني في 

)السّماوي،   بالظما...«.  غماً  المقتول  بأبي  وقل:  إرثه  ولكن  الميلاد  :  1411تهنئة 

 ( 60ص
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 *  المصادر والمراجع  * 

الحديد )ت1] أبي  ابن  السادس عشر،  656[  المجلد  البلاغة،  نهج  تاريخ(، شرح  هـ(، )لا 

 تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، مؤسسة إسماعيليان. 

هـ(، المصنف في الأحاديث 1409[ ابن أبي شيبة الكوفي، أبو بكر عبد الله بن محمد، )2]

الرياض، مكتبة  الأولی،  الطبعة  الحوت،  السابع، تحقيق كمال يوسف  المجلد  والآثار، 

 الرشد. 

)ت3] خلكان  ابن  المجلد  681[  الزمان،  أبناء  وأنباء  الاعيان  وفيات  تاريخ(،  )لا  هـ(، 

 الثالث، تحقيق احسان عباس، لبنان، دار الثقافة. 

الزهري  4] البصري  الله  عبد  أبو  منيع  بن  سعد  بن  محمد  سعد،  ابن   ]

م(، الطبقات الكبرى، المجلد الثاني، الطبعة الأولی، بيروت، دار  1968،)هـ(230)ت

 صادر. 

م(، مناقب آل أبي طالب، المجلد الأوّل 1376/1956هـ(، )588)ت  [ ابن شهر آشوب5]

مطبعة  الأشرف،  النجف  الأشرف،  النجف  أساتذة  من  لجنة  تحقيق  والرابع،  والثالث 

 الحيدرية.   

)ت  6] عساكر  ابن   ]571(  ، الرابع  1415هـ(  المجلد  دمشق،  مدينة  تاريخ  هـ(،  

 عشر، تحقيق علي شيري، مطبعة دارالفكر. 

م(،  الشعر والشعراء، المجلد الأول،  1964[ ابن قتيبة، ابو محمد عبد الله بن مسلم، )7]

 بيروت، دار الثقافة. 

)ت8] الحميري  هشام  ابن   ]218( الثاني،  1383/1963هـ(،  المجلد  النبوية،  السيرة  م(، 

 تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، مصر، مكتبة محمد علي صبيح وأولاده.

هـ(،)لا تاريخ(، الأغاني، المجلد الثامن عشر، تحقيق سمير  356[ابو الفرج الأصفهاني )9]

 جابر، الطبعة الثانية، بيروت، دار الفكر. 

م(، في الأدب وفنونه، بيروت، المطبعة العصرية للطباعة  1970[ ابو ملحم، علي، )10]

 والنشر.

عيسي )ت11] بن  علي  الإربلي،   ]693( الثاني،  1381هـ(،  المجلد   ، الغمة  كشف  ش(، 

 تبريز، مكتبة بني هاشمي.

)ع(،)12] الحسين  الإمام  محمد 2006[  ومراجعة  شرح  )ع(،  الحسين  الإمام  ديوان  م(، 
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ومكتبة   دار  بيروت،  الأولی،  الطبعة  الزرقاني،  فرحان  كامل  حيدر  حساني،  شراد 

 الهلال. 

م(، أعيان الشيعة، المجلد الأوّل والرابع، تحقيق 1403/1983[الأمين، السيد محسن،)13]

 وتخريج حسن الأمين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات.

)ت14] الأميني   ]1392( المجلد  1977/ 1397هـ(،  الغدير،  الحسين،  عبد  الشيخ  م(، 

 الثاني والخامس، الطبعة الرابعة، بيروت، دار الكتاب العربي.

[ البستاني، فؤاد افرام ،)لا تاريخ(،  المجاني الحديثة عن مجاني الأب شيخو، المجلد  15]

 الأوّل، الطبعة الثانية، بيروت، المطبعة الكاثوليكية.

م(، يتيمة الدهر، المجلد الأوّل، شرح وتحقيق 1983/ 1403هـ(، )429)تالثعالبي    [ 16]

 مفيد محمد قمحية، الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى.

م(، الصحاح: تاج اللغة وصحاح  1990هـ(،)393[ الجوهري، إسماعيل بن حماد )ت17]

 العربية، المجلد الأوّل، الطبعة الرابعة، بيروت، دار العلم للملايين. 

[18(، علي  الشيخ  المؤيد،  حيدر  الطبعة  1422/2002[   ، )ع(  البيت  أهل  ديوان  م(، 

 الأولی، دار العلوم. 

محمد،)19] دشتي،  سيد  1375[  تصحيح  فاطمه(،  سخنان  )فرهنگ  الحياة  نهج  ش(، 

 محمود علوي، الطبعة الرابعة عشرة، قم، نشر مؤسسه تحقيقاتي أمير المؤمنين )ع(. 

)ت20] الدين  خير  الزركلي،   ]1410( والرابع  1980(،  الأوّل  المجلد  الأعلام،  م(،  

 والخامس، الطبعة الخامسة، بيروت، دار العلم للملايين. 

[ الزمخشري، ابن عمر محمود، )لا تاريخ(، الفائق في غريب الحديث، المجلد الأوّل، 21]

 تحقيق علي محمد البجاوي ومحمد أبي الفضل إبراهيم، الطبعة الثانية.

محمّد،)21] الشيخ  السماوي،  قم،  1369/1411[  الأولی،  الطبعة  الأحلام،  ظرافة  هـ(، 

 انتشارات الشريف الرضي. 

الشافعي )ت22] السؤول في  652[  تاريخ(، مطالب  بن طلحة، )لا  آل  هـ(، محمد  مناقب 

 الرسول )ع(، تحقيق ماجد ابن أحمد العطية.

[23( أحمد،  الهمداني،  قم،  1415[ صابري  الثالثة،  الطبعة  وحماسته،  الحسين  ادب  هـ(، 

 مؤسسة النشر الإسلامي.

م(، سبل الهدى والرشاد، المجلد الثاني 1414/1993(، )942[ الصالحي الشامي )ت24]
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معوض،  محمد  علي  الشيخ  الموجود،  عبد  أحمد  عادل  الشيخ  وتعليق  تحقيق  عشر، 

 الطبعة الأولی، بيروت، دار الكتب العلمية.

)ت25] )548[الطبرسي  السيد 1386/1966هـ(،  تحقيق  الثاني،  المجلد  الاحتجاج،  م(، 

 محمد باقر الخرسان، النجف الأشرف، دار النعمان.

المعجم الكبير،   م(،1983/ 1404[ الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب أبو القاسم،)  26]

المجلد الرابع والعشرون، تحقيق حمدي بن عبدالمجيد السلفي، الموصل، مكتبة العلوم 

 والحكم، الطبعة الثانية.  

م(، ديوان فاطمة الزهراء )س(، تحقيق كامل سلمان 1999/ 1419[ فاطمة الزهراء،)27]

 الجبوري، الطبعة الأولی، بيروت، مؤسسة المواهب للطباعة والنشر.

أبو علي إسماعيل بن القاسم )28] البغدادي،  القالي  م(،  1978/ 1398هـ(، )356/ 288[ 

 الأمالي في لغة العرب، المجلد الثاني، بيروت، دار الكتب العلمية.

النيشابوري 29] البيهقي  الحسن  بن  الحسين  بن  محمد  الحسن  ابو  البيهقي،  الدين  [قطب 

السادس(، ) )القرن  القاسم  1373الكيدري  أبي  ديوان الإمام علي )ع(، تصحيح  ش(، 

 الإمامی، الطبعة الأولی، انتشارات الأسوة. 

[ القمي، الشيخ عباس، )لا تاريخ(،  الكنى والألقاب، تقديم محمد هادي الأميني، المجلد  30]

 الثالث، طهران، مكتبة الصدر. 

)ت31] المجلسي   ]1111( الثالث  1403/1983هـ(،  المجلد  الأنوار،  بحار  م(، 

الطبعة   المسترحمي،  هداية الله  السيد  تحقيق  والسبعون،  الخامس  والمجلد  والأربعون، 

 الثانية، بيروت، مؤسسة الوفاء. 

محمد 32] تحقيق  الأوّل،  المجلد  الأمثال،  مجمع   ، محمد  بن  أحمد  الفضل  أبو  الميداني،   ]

 محيى الدين عبد الحميد، بيروت، دار المعرفة. 

، نهاية الأرب في فنون  م(2004/ 1424)[ النويري، شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب،33]

دار   بيروت،  الأولی،  الطبعة  وجماعة،  قمحية  مفيد  تحقيق  العشرون،  المجلد  الأدب، 

 الكتب العلمية. 

[34( جعفر،  الشيخ  الهلالي،  المجلد  1421[  السلام(،  )عليه  الحسين  شعراء  معجم  هـ(، 

 الأوّل، الطبعة الأولی، بيروت، مؤسسة أمّ القری. 

م(،  مجمع الزوائد، المجلد الثامن، بيروت، 1988/  1408هـ(، )807[ الهيثمي )ت35]

 دار الكتب العلمية. 
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